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الملخص



العلماءوجوهَفيمدی الوجوهإعجازاالزمنيعدّ الصرفة،والأخبارلمصحفالشريف.منأهمهته :

 والنظم. العلمي، والإعجاز والمغيبات، الرمانيوالخطابيوالباقلانيالصادقة مثل من العلماء هؤلاء

رسمإطاراًعقلياًدقيقاًلإعجازالقرآنهوالجرجاني.قداعتقدذحدثواكثيراًفيهتهالحقول،لكنالتي

الوجهالوحيدلهتاالإعجازهوالنظمأوهَندسةالكلام. العلماءمنالجرجانيأنّ والجديربالإشارةأنّ

قبلالجرجانيذحدثواعننظمالقرآنلكنالتيذحدثعننظريةالنظمبشكلأدقهوالجرجاني.بنی

الإعجازبالنظمبعدأنهدمجملةالآراء.هويعتقدأنّالإعجازليسفيالكلمالمفردةبلفيالجرجاني

إذانعتبرالنصكألغازفالإعجازليسفيقطعاذهاالمنفصلةبلالإعجازالمفرداتبعضهاببعض.ضمّ

هيالبنيوية.System)بالنظام)ذؤمنفيالتناسقبينالقطعاتوالتلاؤمبينها.والمدرسةالحديثةالتي

إنهميحللونالنصبواسطةانكشافعلاقاتجزءقداهتمالبنيويونبنسيجالنصوذلاؤمعناصرالنص.

بعد الرسالة نحنفيهته النظم. ونظرية المدرسة ارذباطوثيقبينهته لاحظنا فكما آخر. معجزء

بياذهاوفيالنهايةنحاولأننطبقالبنيويةإيضاحإعجازالقرآن،نتناولأصولَالبنيويينوإيجابياذهاوسل

الوصفيوذلك-والمنهجالمعتمدعليهفيهتهالرسالةهوالمنهجالتحليلي.سورةالإسراءنموذجاًعلی

نستنتجفيهتهالرسالةأنالإعجازليسفيأيوجهمنالوجوهالتيبالاعتمادعلیالمصادرالمكتبية.

إلاالنظم. ذقدرعلیإدراكالنصالقرآنيوذقدرسنتكرها أنالبنيويةمعكلنقائصها ونستنتجأيضاً

علیذصيّدالمعانيالكثيرةفيالقرآن.بماأنهتهالمدرسةذؤكدعلیالنظاموبنيةالنظاموذریالنص

كنظامٍذيعلاقاتبينأجزاءهوعناصرهوهتاهوميزةُنصالقرآنالبارزة.



المدرسةالبنيوية،سورةالإسراءفهمالنص،ةالنظم،إعجازالقرآن،نظريّالكلماتالدليلية:
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البحثأولوياتالفصلالأول:



 المقدمة -

الكاذبوقلمهوذهنه النص، النص.ألفاظهومعانيهكلهوإنالهدفمنالكتابةهوفهم افيخدمةفهم

الفهموالإدراكأمرٌعبثٌلافائدةفيه.وهناكحيننقرأالنصنريدأننجدالمفهومفيهوالقراءةبدون

أمرٌمستحيلٌ. بعبارةأخریالكتابةبدونذعلماللغةوبدونذعلمقواعدها أساسيٌفيالكتابة. للغةدورٌ

علیباللغةوبدورهافيالنصوركزواظهربعضالمكاذبالأدبيةالمختلفةفيأوروباوهملايهتمون

م من اللغة غير العناصر المجتمع، البيئة، الخارجية، الملابسات ثل المؤلفو... المكاذب هته قد.

المدرسةالحديثةتحتیظهرالأدبيبالعلومالمختلفةمثلعلمالاجتماعوعلمالنفسو....مزجتالنقدَ

ارجية.ركزعلیاللغةلينفصلالأدبمنالعلومالمختلفةومنالملابساتالخلت)الأدبية(بعنوانالبنيوية

نتحدّ ثعنالبنيويةونقبلهاكمنهجذيقواعدوأصولنواجهمدرسةخاصةذظهرفيفرنساغالباًلما

و الثانية حربالعالمية المدرسةذمتدبعد هته وإنجلترا، اذجهتإلیلسانيات)بشكلعام(فيأمريكا

والثقافية فيالظواهرالاجتماعية دوسوسيرواستفادتمنها فالبنيويةظهرتفي(4984:41)أحمدي،.

رفيعاً "الأدب".ذدّعيالبنيويةأنّلهامقاماً العلومالمختلفةوقدسببتالنموَفيكثيرمنالعلومخاصةًَ

فيالمجالالأدبيبماأنّيستطيعأنيولّدنموذجاًكمرجعللآثارالفرديةمنخلالنظامالأدب.حاولت

للأجزاءالمفردةوالمنفصلةبلللعلاقاتبينهتهالأجزاءوصممتأنالبنيويةأنذعرّفأصولالبنيةلا

(4973:16)سكولز،بهتهالأصول.لمجالالأدبيأموراًعلميةخاصةذمهّدل

ولايهتمبالملابساتوكأنالمؤلفميتٌفتواجههتهالمدرسةإلیالنصكنظامٍوذناسقٍ.لايهتمبالمؤلف

.يبدأعملالناقدالبنيويبالنصوينتهيأجزاءالنصبينعلاقاتالوذحليلالخارجيةبلالمهمهوالنص

الباحثالكبيرعبدالقاهرالجرجانيفي ذقربآراءالبنيويينمننظريةالنظمالتيطرحها فهكتا به.

أنّدلائلالإعجازكتابه اعتقد قد التيذُ.هوأيضاً بينالنصالآخرهوالنظموبينالنصميّزالميزة

هاوأثبتأنالنظمهوالوجهالوحيدلإعجازالقرآن.وذلاؤمالأجزاءوالعناصرفيالنص
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الكتابالكريم إلیكلامالجرجانيهناكالانسجاموالوحدةفيالمصحفالشريف.وقدوقعهتا فنظراً

لخاصةعلیاامدرسةالبنيويةبأصولهالبنظمهالخاصفيأعلیدرجاتالبلاغةوالفصاحة.فلتلكذقدر

فبهتاذصيّدالمعانيفيالنصالقرآني..وقديؤديهتاالكشفإلیاكتشافالعلاقاتبينعناصرالنص

فيهتهالرسالةهتهنيويةوذطبيقهاعلیسورةالإسراء.فتمتدراستناالمنطلققمنابدراسةأصولالب

البحث كليات علی يحتوي الأول الفصل فصول: خمسة :علی والفرضياتلمسألبيان والأسئلة لة

اعتقادبعضفيوجوههوذبيينهتهالوجوهووالأهدافو....والفصلالثانييشتملعلیإعجازالقرآن

نشأة عن ذحدثنا الثالث الفصل في الرئيسي. البحثُ عليها يقيم التي النظم نظرية وإيضاح العلماء،

و وعنالبنيوية البنيويين إآراء وعن البنيوية أصول وفيعن سلبياذها. وعن المدرسة هته يجابيات

الفصلالرابعطبّقناالبنيويةعلیسورةالإسراءنموذجاًأيدرسناكلهتهالسورةبشكلعامومنالآية

الإسراءالأ مسألة ذبيين أولًا السورة هته اختيار خاصوالباعثعلی بشكل العشرين الآية إلی ولی

العطفالخ مسألة وثانياً السورةوالمعراج هته في الإعجازاصة بقضية يجبعلیوعلاقته أن بما

الآيات هته بين الموجودة العلاقات يبيّن أن النحوي،الباحث المستوی اخترنا أننا بالتكر والجدير

،الفصلالخامسيحتويعلینتائجالبحثأخيراًووالدلاليوالمستویاللغويفيذحليلالآياتالكريمة.

.ملخصالفارسيوال





 لمسألةلبيانٌ -

محاولةًوافرةًفيإثباتهويةًبنظاماللغةوبدورهافيفهمالنص.قدحاولتهتهالمدرسةذهتمالبنيوية

هتاالأمرمعياراًمناسباًفيذبيينميزاتالنصنظاماللغةولاسيمافيذرسيمإطاراللغةالمحدّدة.ويعدّ

وعلیأساسهتهالمدرسةنستطيعأننعرّفَالنظماللغويالموجود،موجودبوصفهأعلینصالقرآني

الجملاتوالعباراتوذبيين العلاقاتبين لتبيين ذسعی الدراسة وهته أعلی. خاصٍ كنظامٍ القرآن في

بعضالمباحث.فيالنصالعلاقاتيتشكلبواسطةهتهالنظمالتي ذحليلَ الدراسةُ ذتناولهته وأيضاً

بعلمالمناسبةمباشرةً.البلاغيةمنمثلالتقديموالتأخيروالفصلوالوصلو....وهتهالمباحثمرذبطةٌ

 العلوم من بينها( الجملاتوالتلاؤم العلاقاتبين )علم المناسبة علم وإن وهوالقرآنية يرذبطالثمينة

من الإعجاز بقضية حقيقتهحيث في منأنه غيره عن ذميزه التي النصالخاصة آليات في بحث

 علم المناسبة فعلم الثقافة. الآيات"أسلوبي"النصوصداخل بين الارذباط بأساليب يهتم أنه بمعنی
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،وأيضاًالبنيويةذؤكدعلیهتاالارذباطوالتلاؤموالتناسق،فمنالممكنوالسورفيالمصحفالشريف

البنيويةفيقراءةالنصالقرآني.يّدالمعانيالكثيرةباستخدامأننتص



 

 أهميةالبحث -

بماأنّهتهالدراسةذسعیلتبيينوالعلماءقضيةالإعجازفيالقرآنكنصٍأعلی.الزمنذناولفيمدی

یأدبيةهتاعلیأساسالمدارسالغربيةفإنهاذوأهميةكبيرة.فإننافيالواقعفقدنعثرعلالقرآنإعجاز

ذقدرالنصوفقالقواعدوالأصولالعصريةفيالعالم. الباحثأنالبنيويةمعكلنقائصها وقديعتقد

أنالبنيوية والجديربالإشارة علیإدراكالنصالقرآنيوذقدرعلیذصيّدالمعانيالكثيرةفيالقرآن.

توعنالنظمالموجودفيها.جدجواباًمناسباًللسؤالعنالمناسبةبينالآياذذستطيعأن

 

 أهدافالبحث -

ذبيينإعجازالقرآنعلیأساسالمدرسةالبنيوية

كنظمٍخاصٍالنصالقرآنيإيضاحنظم

دالمعانيفيالقرآنالمدرسةالبنيويةمعذصيّعلاقةذبيين



 

 أسئلةالبحث -

كيفيعدّالنظمالقرآنينظماًخاصاً؟

 ؟الإسراءهيالعناصرالبنيويةفيسورةما

 

 البحثفرضيات -
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 المعنیالمقصود يفسد أنّ بما خاصاً النصالقرآنينظماً التغييرفيذرذيبالمفرداتيعدنظم بمجرد

والعبارات.

علیالدلائلالتيوالمعانيوالمفاهيمالجديدة،وعلیالنظمفيحقلالمفرداتلعلینستطيعأننحص

.ذدلعلیالانسجام



 

 البحثخلفيات -

منهايجبأنأشيرإلیأنّالبنيويةفيالأدبالعربيذُستخدمفيالشعروالروايةوالقصةالقصيرةأكثر

منها:الكريمقليلةجداً.القرآنأنّالدراساتعنذطبيقالبنيويةعلی،والمصحفالشريففي

خليدةبنعياد،،منصورالإعجازاللغويفيالقصصالقرآني)دراسةبنيويةفيسورةالكهف(.4

1049،منشوراتروائعمجدلاوی،04الطبعة

الأسفالشديد.لكنماكانفيمتناوليدنامعقدحاولناللحصولعلیهتاالكتاب،

1 . القدر، فيسورة الدجيلي،حسنعبدالهادي،الكاذبالتقنياتالبنيوية ثائرسميرحسن، الشمري، :

4،1040،العدد48المجلدمجلةجامعةبابل،العلومالإنسانية،

منالنقائصالتييمكنأننتكرهاحولهتهالدراسةأنّفيبدايتهانواجهإلیثلاثةمراحل:



 بنيويةالحروف .4

 بنيويةالتراكيب .1

 بنيويةالدلالة .9

ذلكأنفيالمرحلةالأولیذّقسّمالحروفقسمين: التقسيمومردّ .4قدنعتقدأنالباحثأخطأفيهتا

أصواتال معانيالحروف.1حروفوبنيتها مأصواتالحروفإنّ. إيقاعيٌ ويجبأننجعلهابحثٌ

ذحتعنوان نجعلها أن ويجب دلاليٌ الحروفمبحثٌ معاني وأيضاً الإيقاعية". "البنية ذحتعنوان

لأنّها"البنيةالدلالية".لكنفيهتهالدراسةجعلالباحثلهاباباًمنفصلًا.وحولالتراكيبيجبأننقو

يجبأنذ التقسيمأيضاً لدلاليةبماأنذحتعنوانالبنيةاجعليُقسمقسمين:الاسميةوالفعلية.لكنهتا

المعنیمباشرةً.بةرذبطمسميةوالفعليةمباحثالجملاتالا
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9 الوحيودي. خير ذوليدية، بنيوية يوسفدراسة سورة في وزليخا السلام يوسفعليه محبة قصة

1041المشرف:محمدفيصالفتوي،أندونيسيا،مالانج،جامعةمولانامالكإبراهيم،،الرسالة،

.هتهالرسالة،لكنماكانفيمتناوليدناأيضاًقدحاولناللحصولعلی



 

 منهجِيةالبحث -

التحليلي المنهج هو الرسالة فيهته عليه المعتمد علیالمصادر-والمنهج الوصفيوذلكبالاعتماد

ية.المكتب
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الفصلالثاني:إعجازالقرآن



واصطلاحاًالمعجزةلغةً

،(1:191م،ج4373)أحمدبنفارس،ضعيفالعجزلغةالضعف،وعجزعنالشيءعجزاً،فهوعاجزأي

َهَتَاَمِثْلأَكُونُْأَنأَعَجَزْتَيَاوَيْلَتَيالقَ"ومنهماجاءفيالقرآنالكريمحكايةعنابنآدمحينقتلأخاه

(94مائده:ال)"ََالنَادِمِينَمِنفَأَصْبَحَأَخِيَسَوْءَةِفَأُوَارِيالْغُرَاب

(546م:1005)الفيروزآبادي،والمعجزةماأعجزبهالخصمعندالتحدي.والهاءللمبالغة.

أمرخارق فالمعجزة داعيةإلیالخيروالسعادة،ولايختلفالمعنیالإصطلاحيعناللغوي، للعادة،

المعنیيوضحفي وهتا إظهارصدقمنادعیأنهرسولمنالله. بها قصد بدعویالنبوة، مقرونة

فأن العادة خرق فأما المعارضة. من بالتحديوالسلامة والاقتران العادة خرق أمور: ثلاثة المعجزة

يالمعجزةخارجةعماذعارفوهواعتادوهوألفوهوهيمنيتعارفالقومأمراً،ويعتادواعليهويألفوهفتأذ

( جنسه. 4116الكوّاز، عن47-46م: سالم بالتحدي مقرون للعادة خارق أمر المعجزة أخری بعبارة )

وقلة لبلادذهم حسية كانت إسرائيل بني معجزات وأكثر عقلية، وإما حسية إما وهي المعارضة،

نبيين)ص(عقليةلفرطذكائهموكمالأفهامهم،ولأنهتهالشريعةبصيرذهم،وأكثرمعجزاتأمةخاذمال

لماكانتباقيةعلیصفحاتالدهرإلیيومالقيامةخصتبالمعجزةالعقليةالباقيةليراهاذووالبصائر

مامنالأنبياءنبيإلاأعطيمامثلهآمنعليهالبشر،وإنماكانالتيأوذيتهوحيآ"كماقالالنبي)ص(:

يومالقيامةأوحا .قيل:إنمعناه(4179م:1001)نقلًاعنالبخاري،"هاللهإلیفأرجوأنأكونأكثرهمذابعاً

القرآن ومعجزة حضرها، من إلا يشاهدها فلم بانقراضأعصارهم انقرضت الأنبياء معجزات أن

فلا بالمغيبات، وإخباره وبلاغته أسلوبه في العادة وخرقه ، القيامة إلیيوم منمستمرة يمرعصر

أن المعنی وقيل: دعواه، صحة علی يدل سيكون أنه به أخبر مما شيء فيه ويظهر إلا الأعصار

المعجزاتالواضحةالماضيةكانتحسيةذشاهدبالأبصاركناقةصالحوعصیموسیومعجزةالقرآن

بنقراضمشاهدهذشاهدبالبصيرةفيكونمنيتبعهلأجلهاأكثرلأنالتييشاهدبعينالرأسينقرضا

 مستمراً. الأول بعد كلمنجاء يشاهد باق العقل بعين والتييشاهد 4331)السيوطي، فتلائم(161م:

المعجزاتمعالأمةمعنیأناللهيظهرالمعجزاتبواسطةالأنبياءعلیسطحعقولالناس.
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موسیبسحرفاقهمولميفتهموهمفيهالحتاقالمهرة،فجاءهم-عليهالسلام-كانالسحرعادةقومموسی

(قالَبَلْأَلْقُوافَإِذاحِبالُهُم65ْ)إِمَاأَنْذُلْقِيَوَإِمَاأَنْنَكُونَأَوَلَمَنْأَلْقىقالُوايامُوسى"جنسه،قالذعالی:

(قُلْنالاذَخَفْإِنَك67َ)سِهِخِيفَةًمُوسى(فَأَوْجَسَفِينَف66ْ)وَعِصِيُهُمْيُخَيَلُإِلَيْهِمِنْسِحْرِهِمْأَنَهاذَسْعى

وَأَلْقِمافِييَمِينِكَذَلْقَفْماصَنَعُواإِنَماصَنَعُواكَيْدُساحِرٍوَلايُفْلِحُالسَاحِرُحَيْثُأَذى(68(أَنْتَالْأَعْلى

سُجَدًاقَالُواآمَنَابِرَبِهَارُونَوَمُوسَىٰ(63) {.وكانالطبعادةقوم70-65"}طه:(70)فَأُلْقِيَالسَحَرَةُ

السلام-عيسی -عليه ذعالی: قال يمهرون، بما وَالْإِنجِيلَ"فأعجزهم وَالتَوْرَاةَ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ وَيُعَلِمُهُ

أَنِيأَخْلُقُلَكُممِنَالطِينِكَهَ(18) بَنِيإِسْرَائِيلَأَنِيقَدْجِئْتُكُمبِآيَةٍمِنرَبِكُمْۖ ُُوَرَسُولًاإِلَىٰ يْئَةِالطَيْرِفَأَنفُ

 بِإِذْنِ طَيْرًا فَيَكُونُ وَمَفِيهِ ذَأْكُلُونَ بِمَا وَأُنَبِئُكُم ۖ اللَهِ بِإِذْنِ وَالْأَبْرَصَوَأُحْيِيالْمَوْذَىٰ الْأَكْمَهَ وَأُبْرِئُ ۖ االلَهِ

{.وكانتالفصاحة13-18("}آلعمران:13)ذَدَخِرُونَفِيبُيُوذِكُمْۚإِنَفِيذَٰلِكَلَآيَةًلَكُمْإِنكُنتُممُؤْمِنِينَ

الخصومة،وا المنطقوخلابةالألسنةواللددعند الأساذيتفيبلاغة فهم قوممحمد)ص( لبلاغةعادة

(46)المصدرالسابق:فنقضالقرآنالكريمالعادة،وخرقالمألوفوهوبلسانهموعلیسننكلامهم.

معاش في ينفعهم وما الآدميين، أمر صلاح فيه ما كلّ الكريم كتابه في الله أودع ومعادهم،وقد هم

أيأمر النبي)ص( معجزة وهو والآخرة فيالدنيا البشروسعادذه لهداية فالمصحفالشريفكتابٌ

خارجعنحدودالأسبابالمعروفة،يؤيداللهبهامنيصطفيهمنعبادهلحملرسالتهإلیالبشرلتكون

شاهداًعلیصدقهولميزلالقرآنحياًمتجدداًيفوقطاقةالدارسين.

فني،-جيبالنصالقرآنيعنأسئلةالوجودوالأخلاقوالمصير.وهويجيبعنذلكبشكلجماليي

أعنيلابدّلفهمهمنفهملغتهأولًا.وهتهاللغةليستمجردمفردات-ولهتايمكنوصفهبأنهنصلغوي

.وقدذجسدهتاالشكلأصْلًا،وغيباًومآلًا-وذراكيب،وإنماذحملرؤيامعيَنةللإنسانوالحياة،وللكون

الجماليفيكتابةفاجأتالعرب،بحيثأجمعواعلیأنهافريدة،لميروامثلها،وعلیأنهالاذضاهی.

إلیالمعاييرالتييعرفونها،فقالوا:إنهانثرلكنهاليستكمثل وهكتالميعرفواكيفيحددونها،استناداً

 ليستكمثلالشعر. شعرلكنها وإنها النثر.النثر، أكثرمنأنذنحصرفيالشعرأو وهيإذنكتابة

إنهاكتابةلاذوصف،وسرٌلايمكنسبره.واذفقواعلیأنهانقضلعادةالكتابةشعراً،وسجعاً، وقالوا

(14-10م:4339)أدونيس،خطابةًورسالةً،وأنهانوعمنالنظمفيذركيبجديد.

فيمستویإدراك معلومة مدركة، كانتالمعجزة ذثبتإذا الإعجاز أنحجة وهو زائد معنی وهنا

الخصممعكونهافوقطاقةالجميع،وإنأثرهايمتدعلیالزمنبقدرمافيذبليغالدينمنحاجةالناس

 الأمة طبيعة منجهتين: ومعجزذها بينالأمة المعنیيوجببيانالعلاقة وهتا وزمنالمعجزة.إليه،

معجزة أما فيها، أنزلت التي الأمم طبيعة ذلائم حسية، السالفة المعجزات كانت الطبيعة حيث ومن

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya49.html
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العربفكانتعقليةلفرطذكائهموذوقدأذهانهم.ومنحيثالزمنخصتهتهالمعجزةبالعقليةليراها

 فكانتذشاهد المعجزاتالماضية أما القيامة، البصائرإلیيوم بالأبصارفهيذنقرضبانقراضذوو

المشاهد،والتييشاهدبعينالعقلباقيشاهدهكلمنجاءبعدالأولمستمراً.فكانإناختلفالقرآن

الكريمعنمعجزاتالأممالسالفةبخلودهإلیقيامالساعةوذرذبعلیهتاإنكانتإعجازهممايلائم

قدمالنبيالآيةعلینبوذه،وينازلبهامنيشاءالمنازلة،فإذاالخلودوالبقاء.وأماالاقترانبالتحديفأني

ظهرتآيةالنبيوعجزواعنالإذيانبهاصحلهماادعیوثبتتالنبوة.ولايقصدبالتحديأنينازل

الناسجميعهمالنبيصاحبالدعوة،لأنمنكانمنهم،منأهلالصنعة،يعرفعجزه،ويعرفأيضاً

فيطبقته،أويدانيهفيصناعته،عجزهمعنه،فلايحتاجإلیالتحديحتیيعلمأهلالعصر،ممنهو

إلی المعاندين مآل بأن موحية سبحانه، الله قدرة عن معبرة التحدي آيات وجاءت معجزاً. كونه به

قالذعالی: "خسران. يُؤْمِنُونَ بَللَا ۚ ذَقَوَلَهُ يَقُولُونَ صَادِقِينَ(99)أَمْ إِنكَانُوا مِثْلِهِ بِحَدِيثٍ ("91)فَلْيَأْذُوا

يَأْذُونَ{.وقالذعالی:"91-99}الطور: لَا الْقُرْآنِ هَتَٰا بِمِثْلِ أَنيَأْذُوا اجْتَمَعَتِالْإِنسُوَالْجِنُعَلَىٰ قُللَئِنِ

)بِمِثْلِهِ لِبَعْضٍظَهِيرًا بَعْضُهُمْ كَانَ وقالذعالی:"88("}الإسراء:88وَلَوْ فَأْذُوا{. قُلْ ۖ افْتَرَاهُ يَقُولُونَ أَمْ

( صَادِقِينَ إِنكُنتُمْ اللَهِ اسْتَطَعْتُممِندُونِ مَنِ مُفْتَرَيَاتٍوَادْعُوا مِثْلِهِ سُوَرٍ }(49بِعَشْرِ {.وقال49هود:

ونِاللَهِإِنوَإِنكُنتُمْفِيرَيْبٍمِمَانَزَلْنَاعَلَىٰعَبْدِنَافَأْذُوابِسُورَةٍمِنمِثْلِهِوَادْعُواشُهَدَاءَكُممِندُ"ذعالی:

( صَادِقِينَ ذَفْعَ) 19كُنتُمْ لَمْ أُعِدَتْفَإِن ۖ وَالْحِجَارَةُ النَاسُ وَقُودُهَا الَتِي النَارَ فَاذَقُوا ذَفْعَلُوا وَلَن لُوا

(47:م4116)الكوّاز،{.وبهتاذمالتحدي.11-19(}البقرة:11)لِلْكَافِرِينَ

فعشروقدسارتحكمةاللهسبحانهفيذحديالمعاندينعلیمراذب،منحديثمثلهومثلهتاالقرآن

فَإِنلَمْ"سورمثلهفسورةواحدةمنمثله،وهتههيالنهايةفيالتحديوإزالةالعتر.وفيقولهذعالی:

وَلَن ذَفْعَلُوا دليلانعلیإثباتالنبوة:صحةكونالمتحديبهمعجزاً،والإخباربأنهملن{11"}البقرة:

معارضةفأنذسلمالمعجزةممايقاربهافيتدنیمنيفعلوا،وهوغيبلايعلمهإلاالله.وأماالسلامةمنال

منزلتهافيجوزالإعجاز،وقدحفظهاللهذعالیالمعجزةالقرآنيةممايشوبها،وسجلالتأريُأسماءقوم

زعمواأنهمعارضواالقران،فمنهممنادعیالنبوةوجعلمايلقيهمنذلكقرآناًكيلاذكوندعوذهبلا

المصدر)معارضةالقرآنصناعةوظنأنهقادرعليهايضعلسانهمنهاحيثيشاء.دليل.ومنهممناذخت

(48:نفسه

باينالقرآنالكريممعجزاتالقرونالماضية،كماباينأهلهأهلذلكالقرون،وخالفتطبيعته،منحيث

الحياةفيالتطورطبيعةالمعجزاتالسالفةالحسية،وهتاراجعإلیسنةكونهكتاباًيدركمغزاةبالعقل،

والتحضر.وقدأخبرناذعالیأنبعضالناسأيامالنزوللميدركواذلك،فأرادواأنيجريالقرآنعلی

سننماسلفمنالمعجزات،إلاأناللهسبحانهشاءأنذكونالمعجزةالمرسلةإلیالعربكتاباًفتوافق

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya24.html
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قُلْإِنَمَا" ماهمعليهمننضجالفكر،وحسنالتدبير،قالذعالی: وَقَالُوالَوْلَاأُنزِلَعَلَيْهِآيَاتٌمِنرَبِهِۖ

( مُبِينٌ نَتِيرٌ أَنَا وَإِنَمَا اللَهِ عِندَ )50الْآيَاتُ عَلَيْكَ أَنزَلْنَا أَنَا يَكْفِهِمْ ذَٰلِكَأَوَلَمْ فِي إِنَ ۚ عَلَيْهِمْ يُتْلَىٰ الْكِتَابَ

يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ وَذِكْرَىٰ 54)لَرَحْمَةً آياذه،.{54-50(}العنكبوت: من آية الكتاب أن علی فنصسبحانه

(43)المصدرالسابق:ودليلعلیالنبوةوهويقوممقامماسبقمنالمعجزات.

يد القرآن "إعجاز السكاكي: وصفها،يقول يمكن ولا ذدرك الوزن كاستقامة وصفه يمكن ولا رك

وكالملاحة،وكمايدركطيبالغنمالعارضلهتاالصوت،ولايدركذحصيلهلغيرذويالفطرةالسليمة

ومنهناذوجبعلیكلطالبللإعجاز(11م:4116)نقلًاعنالكواز،إلابإذقانعلميالمعانيوالبيان".

)الكوّاز،لاأنيقلدفيهغيره،أويحيلفيه،علیمعرفةالعربالمعاصرينللنزول.أنيلتمسهبنفسه،

(151م:4116 أنّ القروالجديربالتكر الإعجاز عنآلاذشكّلمسألة عبارة ولكنّها بتاذه قائماً علماً نيّ

(99م:1003)زيتون،علومفيمحاولتهالفهمالتحدّيالتيطرحهالقرآن.ذدخّلعدّة

يقولالجرجاني:خبّرناعمااذفقعليهالمسلمونمناختصاصنبينا)ص(بأنكانتمعجزذهباقيةعلی

وجهالدهر،أذعرفلهمعنیغيرأنلايزالالبرهانمنهلائحاًمعرضاًلكلمنأرادالعلمبه،وطلب

لمنالتم سه؟فإذاكنتلاذشكفيالوصولإليه،والحجةفيهوبهظاهرةلمنأرادها،والعلمبهاممكناً

قائمفيهأبداً،وأنالطريقإلی أنلامعنیلبقاءالمعجزةبالقرآنإلاأنالوصفالتيلهكانمعجزاً

أنتزهدتفيأنذعرفحجةالله العلمبهموجود،والوصولإليهممكن،فانظرأيرجلذكونإذا

(40م:4331)الجرجاني،وجودها.ذعالیوآثرتفيهالجهلعلیالعلم،وعدمالاستبانةعلی

ذحدیالقرآنالناسفيآخرماذحداهمبه،أنيأذوابسورةواحدةمنمثلسوره،فأدركالعربأنهمن

الواجبأنيكونالتحديواقعاًفيالقرآنعلیالطريقةالمعتادةفيالفصحاء،لأنهمقدكانوايتبارون،

منمنظومومنثور،ورأوافيالقرآنحدثاًأدبياًوظاهرةفنيةويتحدیبعضهمبعضاًفيالكلامالفصيح،

ذطورفنّيّ ليستثمرة علیأنها فهيذطرحنفسها أوذلتها. منالظواهرالتيسبقتها لمذكنكسواها

ذأريخييمارسهالبشر،ولكنهاكلامالله.وهيليستكغيرهاممارسةللإبداع،واكتفاءبتحديالآخرين

المفاخ باب ذفوقهامن ذری ظاهرة ولكنها أيضاً، الفنية قدراذهم للآخرين بأن شعور يكتنفها التي رة

(8م:1003)زيتون،معجزاً.

أنالقرآنفريدفيبابهإلیويتهبالدكتورطهحسين مثله، ولميكنبعده أنيأذيول، يحاولأحد م

فمنالمسلمبهأنالقرآنقدحاولذلك.إلیأنترهمأنلنيجدواسبيلًا،والناسأنيحاكوهیبمثله،وذحد

بمثله يأذوا أن بعضالعرب ما، ذلك ومن مسيلمعلیجاء والتئبلسان الدامس، "والليل الكتاب ة

(19م:4388)نقلًاعنعامر،الهامس،ماقطعتأسيدمنرطبولايابس".
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وقدسمعوامكة،یوفودالعربالقريشومنبلغائهمقدأفزعهوهتاالوليدبنالمغيرة،وهومنرؤساء

عواالعربفاجتمعحولهجميواجهونهم،فأشارعلىقومه،أنيسهوسلمفيمايبأمرمحمدصلىاللهعل

وكلوايماذايقول؟فأرادواأنيمره،لايدرأبهتاالقرآنمتحيرفيش،وكلمنهممسحورينفرمنقر

بنالمغيالامرالىالول باعتبارمنزلته،يد رة فقوليوسنه، ولكنهيرأيه والقرآنالمنزلعليه، محمد

أيناالكهان،فماهو،قال:واللهماهوبكاهنلقدرنقول:كاهن :رفض،وقال:بلأنتمفقولوانسمع،قالوا

ذخالجه ولا بخنقه، هو فما وعرفناه، الجنون رأينا لقد مجنون، انه فنقول: : قالوا الكاهن، بزمزة

ف قالوا شاعر،وسوسته، نقول: لقد بشاعر، هو ما رجزه،عرفناقال: كله وهزجه،الشعر

بالشعر،ضه،يوقر هو فما ومبسوطه، فنقولقالواومقبوضه، رأينا: لقد بساحر، هو ما قال: ساحر،

عليهانّإلقولهلحلاوة،ونّقالوا:إ(584م:4331)الجرجاني،.مالسحاروسحرهم،فماهوبنفثهم،ولاعقده

وقدخضعتالعربُللمصحف(988م:4331)الجرجاني،أعلاهلمثمر.نّإولمغدق،لطُلاوة،وإنّأسفله

هتاالخضوعنظراًإلیأنّهتهالأعرابكانواحاذقينالشريفولبلاغتهولفصاحتهويجبأنننتبهإلی

فيإنشادالشعروالكتابةوالخطابة.

كلماتالتيالنمنالعربمعأنهمنظوممننفسالحروفوأعجزأساطينالبياالقرآنكيفأنانظرو

ذاثيراً فيهم أثر قد الفريد بنظمه وكيفأنه كلامهم؟ منها فبليغاًينظمون واستو، بألبابهم یعللیطار

مشاعرهم، و أمامهوأدهشعقولهمأحاسيسهم ووقفوا فيحيرة، وأوقعهم منخضعمتهولين، فمنهم

إعجازهذتوقحلاوذه،ولمسأندراكوعقيدةبعدإوآمنبهعنغتهوبيانه،فدانلهوأذعنلبلالسلطانه

السليمة العربية ذرعاً،بفطرذه به ضاق من ومنهم الحكيمة النافتة اللهوملكته وأضله وعاند، فكابر

(5م:4378)شيخون،.قينوالاستيقانلياوضحالنهار،وجحدالتنزيلبعدیعلمفأنكرالشمسفیعل

وظاهرةفنيةخارقةذمثلبدايةلا مقدّساً صارالقرآنبالنسبةإلیالمسلمين:عربوغيرعرب،كتاباً

ماضيلها.جاءتفتراجعالشعرإلیالمقامالثانيوذخلّیعنعرشهالتياحتلّهطيلةالحقبةالجاهلية.

لهجريينالأوَليَن،لأنهتينولميجدالمسلمونأنفسهمبحاجةإلیالكشفعنسرالإعجازفيالقرنينا

القرنينيمثلانمرحلةالدهشةبالإسلامالتيلاذسمحبالمناقشة،ولأنالثقافاتالوافدةلمذكنقدذمكّنت

منأختدورهافيالحياةالفكريةالإسلامية.وإذاماأطلّالقرنالثالثللهجرة،وجدالمسلمونأنفسهم

ذحتشمسبحاجةللدفاععنالإسلامفيوجه مكاناً التياراتالمناوئةالتياستطاعتأنذجدلنفسها

القرآنية،ودلائلالإعجاز الكشفعنأسرارالبلاغة فحملالمفكرونالمسلمونهمّ الإسلامية. الدولة

(3م:1003)زيتون،فيه.


